
صــنــاعــتــهــا - عــلــى الـــرغـــم مـــن إنــســانــيــتــهــا - 
أمــام حكاية المكتبة ذاتها، وقــد جعل  هامشاً 
لــأخــاق والعمل، وتعبيراً  مــثــالًا  منها عــزام 
عــن مجد الــبــلــدة وعــن الــحــيــاة المــدنــيــة، وذلــك 
وكتابة  الوشاية  قيم  مقابل  المكتبة  بوضعهِ 
التقارير والارتــزاق، وهي القيم التي حضرت 
زها في المجتمع. إذ لا يغيب 

ّ
مع الحزب، وعز

ــع الــســيــاســي  ــ ــواقـ ــ ــوري الـ ــ ــسـ ــ ــــي الـ ــروائــ ــ عــــن الــ
ــى السياسة 

ّ
الــــذي أنــجــب حــكــايــتــهُ، إذ تــتــخــف

فـــي فــضــاء الــحــكــايــة الــبــعــيــد، ولــطــالمــا كــانــت 
ــعــقــبُ الــحــدث 

َ
ــراتُ الاجــتــمــاعــيــة الــتــي ت الــتــغــيُّ

الكتابة.  في  الأثــيــرة  عــزام   
َ
السياسي مساحة

وفي هذه الرواية، يروي تغيّرات أعقبت عام 
1963، ويــرصــدُ مــا يــدعــوه »زمـــن الــضــبّــاط«. 
 ،

ً
بــهــذا يُــخــبــرنــا، مــن غــيــر أن يُــصــرّح مــبــاشــرة

 المكتبة في السماقيّات هي الزمن المدني 
ّ
بأن

الكتب من شتاتٍ  المـــوؤود. ومــا أعقبَ ضياع 
 عميقة تحاكي أسطورة 

ٌ
لشبّان القرية إشارة

 اجــتــمــعَ أهــالــي السمّاقيّات 
ُ
بــرج بــابــل، حــيــث

على أســطــورةٍ، هــي المكتبة، ومــن ثــمّ تبلبلت 
 
ّ
مــصــائــرهــم بــضــيــاع الأســــطــــورة، كــمــا لـــو أن
 على ما تنتجهُ 

ّ
 يجتمع الناس إل

ّ
المطلوب أل

السلطة من ولاءات. 
 من توفيق الخضرا وابنه فيصل 

ّ
يتناوب كل

على حكاية قصّة نهب المكتبة ومقتل فارس 
أبو لــوز، إذ يكتب الابــن تعليقاتٍ على رواية 
التناوب  هــذا  وعبر  البيضاء«.  »المكتبة  الأب 
زه عــزام بعباراتٍ احتمالية تخمّن 

ّ
يــعــز الــذي 

ــشــرك 
ُ
الــحــكــايــة، وتــبــحــث فـــي احــتــمــالاتــهــا، ت

 لغزِ السرقة والقتل في 
ّ

الرواية قارئها في حل
الضائعة.  المكتبة  عن  للبحث  بوليسي  عٍ  تتبُّ
ــان القحط  ــشــركــه بــالــتــالــي فــي مــقــاومــة زمـ

ُ
وت

والخوف. يستخدم توفيق ألبومات قديمة من 
ياً، صوراً في أثناء 

ّ
كاميرا نازي التقط، متخف

نهب المكتبة، ويُصوّر توفيق من خلال قراءة 
الــظــال المــعــتــمــة لــلــســارقــن الــقــتــلــة، الجريمة 
التي تشبه قصة موتٍ معلن. وعندما يتحرّى 
 مــوتــه 

ُ
مــصــيــر الـــقـــيّـــم الـــــذي اعــتــبــر الـــضـــابـــط

الكتب،  انتحاراً، إلى جانب اهتمامه بمصير 
ه ضائعٌ أمام سؤال صالح الناجي: »هل 

ّ
بدا أن

الـــروح؟«  أم عــن قتلة   
ً
فــعــا تبحث عــن الكتب 

يحمل شؤم  كليهما   ،
ٌ

قتل كليهما   
ّ
أن لو  كما 

الآخر، ورعبه.
يــرســم عـــزام شخصية فـــارس أبــو لــوز رسماً 
مــحــكــمــا بـــديـــعـــا، فــهــو شـــــابٌّ مــثــقــل بــالــكــتــب، 
ــقـــول عــــن نــفــســه  حــمــاســتــه تـــنـــيـــرُ الـــــــــدروب، يـ
ــارع أجــــراس الــحــريــة«. لــقــد بـــدا خــارج  ـــه »قــ

ّ
إن

حسابات البشر ومشاحناتهم، ودوداً وكثير 
الابتسام، يعمل في المدينة في مكتبة أستاذ 
كـــهـــل كــــي يــكــمــل دراســـــتـــــه، ثـــــمّ بـــعـــد اعــتــقــال 
إثــر سقوط  الــراضــي  للأستاذ  الثاني  المكتب 
ديــكــتــاتــوريــة الــشــيــشــكــلــي، يــعــود فــــارس إلــى 
السمّاقيّات، ويصنع بمشاركة توفيق المكتبة 
التي ستقودهُ إلى حتفهِ. ويدفع اقتحام منزل 
تــوفــيــق وتفتيشه عــلــى نــحــو مــــروّع مــن قبل 
إلى  بالعائلة  الشرطة،  ورجــال  الجمل  لطفي 
المدينة حيث يترك توفيق مهنة  إلى  الرحيل 

التعليم، ويعمل في دكان.
يلتقي  إن  مــا  الكتب  تبدأ حكاية  المدينة،  فــي 
ـــجـــار، ســمــســار الــكــتــب 

ّ
ــــوزي الـــن تــوفــيــق مـــع فـ

سومر شحادة

ــزام فـــي روايـــتـــهِ  ــ يــجــمــع مـــمـــدوح عـ
الأخــيــرة »حــبــر الــغــراب« الــصــادرة 
عـــــــــــدوان«  »مــــــــمــــــــدوح  دارَي  ــن  ــ ــ عـ
و»ســرد«، مصائر البشر والكتب معاً. يجعل 
 واحــــــدة، تــتــشــابــكُ 

ً
مـــن الأدب والـــحـــيـــاة مـــــادة

ين، ويصبحُ القارئ تحت تأثير 
َ
مفرداتُ العالم

الــتــفــاعــل الـــحـــيّ بـــن مـــا هـــو مـــرئـــي ومــــــدرَك، 
ومــــا هـــو غــيــر مـــرئـــي وغـــيـــر مـــــــدرَك، مــفــتــونــا 
بــشــخــصــيــاتٍ عـــرفـــهـــا فــــي روايـــــــــاتٍ شــهــيــرة، 
 

َ
يّرت الكتب اعتقادهم حيال

َ
ومفتوناً ببشرٍ غ

الحبّ والعيش.
التقاءٍ  خذ عــزام من المكتبة، بما تمثلهُ من 

ّ
يت

لـــعـــالـــم الـــبـــشـــر بـــالـــكـــتـــب، مـــحـــرّكـــا لــــأحــــداث 
برمّتها. فالتخريب الذي طاولها هو الحدث 
إليهِ.  وانــتــهــاءً  منهُ  بــدءاً  الحكاية  تمتدّ  الــذي 
 إلى عالم المكتبة أو 

ٌ
والشخصيات إمّا داخلة

ها مع 
ُ
 شخصية حكايت

ّ
لكل إذ  مــنــهُ؛  خــارجــة 

كــتــابٍ، اســتــعــارتــهُ، ونــجــا مــن عملية السطو، 
أو ســرقــتــهُ، ونــجــا أيــضــا مـــن عــمــلــيــة السطو 
ى 

ّ
الحزبي التي قادها لطفي الجمل، كي يتول

 العملية 
َ
ة القيادة في البلدة، وذهب ضحية

ّ
دف

القيّمُ على المكتبة فارس أبو لوز.
تـــبـــدو الــحــكــايــات الـــتـــي شـــاركـــت المــكــتــبــة في 

باسم النبريص

ــع مــخــيــم بـــروخـــم الـــيـــوم بــمــكــانــة شبه 
ّ
يــتــمــت

 لـــلـــروائـــع. عــمــره 
ً
ـــصّـــص عــــــادة

َ
ـــخ

ُ
إجــمــاعــيــة ت

ـــه بــالــفــعــل 
ّ
ــقـــط، لـــكـــن ــيــــف، فـ ــا ونــ ــامـ عــــشــــرون عـ

ــبـــانـــي الــكــئــيــبــة  ــد المـ ــ كــاســيــكــي مـــعـــاصـــر، أحـ
كثكنة  بناؤها  تــمّ  الــتــي  القليلة  »الأســاســيــة« 

للجيش البريطاني، في القرن العشرين.
هذا هو الإعجاب الذي يُثيره المخيم، من قبل 
ه يكاد يكون من الصعب 

ّ
الفلمنكيين، لدرجة أن

ــان عــلــيــه لــحــظــة  ــ ــذي كـ ــ ــــدى الــــجــــدل الــ ــــر مـ تــــذكُّ
إنشائه في الأصــل. هــذا المبنى الــذي قد يبدو 
اليوم ديماغوجياً وقصير النظر، كان في ذلك 
الوقت حازماً جدّاً، وشكّل عقبة كبيرة في وجه 

الإنسانيين، من مختلف الأعراق والألوان.
بالنسبة إلى لاجئ متأمّل، كحالي، يُعَدّ المخيّم 
 

ّ
مثالًا دقيقاً على »تجربة العمارة«، لسحق كل
مــا هــو كريم فــي النفس البشرية، وهــو مبنى 
يتمّ الاستمتاع به »من العقل ومن الحدس ومن 

ـــه عــمــل عــســكــري رأســمــالــي، قــادر 
ّ
الــشــعــور«. إن

على التقاط جوهر الثقافة الفلمنكية والمناظر 
ــه خصب، 

ّ
ــه يمين، إن

ّ
الطبيعية المحيطة بها: إن

ه 
ّ
ــه عــذراء في الغابة، إن

ّ
ــه حشويّ ومــائــيّ، إن

ّ
إن

ين جليد. 
ّ
ه تن

ّ
ه ركام عذابات، إن

ّ
مئوية الألم، إن

ــــه روحُ ثــانــي أكسيد 
ّ
ــــه مــلــفــوف فــي زفــــرة، إن

ّ
إن

الكربون. وكل هّذا يُدرَك بطريقة طبيعية ومن 
ك مرّة واحدة وإلى الأبد، ذلك  دون صرامة، ويُفكَّ
الــعــمــارة المــعــاصــرة غير مفهومة   

ّ
بـــأن التحيز 

ها عقل بلا عاطفة، كيان بلا روح.
ّ
لأن

■ ■ ■
الفيداسيليون؟ هل هم قلقون بشأن المستوى 
الــــذي يــصــل إلــيــه الـــاجـــئـــون، عــنــدمــا يُــرفــض 
حرّك أعصابَهم 

ُ
ملفهم بشكل بــاتّ؟ ترى هل ت

مــــحــــاولاتُ الانـــتـــحـــار المـــتـــكـــرّرة، وقــــد نجحت 
إحــداهــا أخــيــراً، مــن قِــبَــل لاجـــئ ســــوري؟ متى 
العالم  يجعل  متى  الفيداسيليين؟  الله  يغيّر 

غير رأسمالي، بالمرّة؟
 شيء موحش 

ّ
 الشباب يمرّون بكل

ّ
فعبارة أن

وخــانــق لــلــكــرامــة، كــانــت مــكــتــوبــة بــالــفــعــل في 

في الزمن المدني الموؤود

بالنسبة إلى لاجئ 
متأمّل، يعَُدّ مبنى 

المخيمّ مثالاً دقيقاً على 
»تجربة العمارة« لسحق 

كلّ ما هو كريم في 
النفس البشرية

في روايته الأخيرة، 
يتخّذ الروائي السوري 

من المكتبة، بما تمثلهُ 
من التقاءٍ لعالم البشر 

بالكتب، محركّاً للأحداث 
برمّتها؛ فالتخريب الذي 

طاولها هو الحدث 
الذي تمتدّ الحكاية 

بدءاً منهُ وانتهاءً إليه، 
والشخصيات إمّا داخلة 

إلى عالمَ المكتبة أو 
خارجة منهُ

ُّر ثمن العبور إلى بلد آخر تدب

خذوا معكم ماء، في مستقبلنا قَحْط عظيم

ممدوح عزام  برج بابل في السمّاقيات

يضع المكتبة 
مقابل قيم الوشاية 

وكتابة التقارير

ما يفعل اللاجئ ببلاد 
استقبلته مكرهةً ولا تحبّ 

تيسير أيّ شيء عليه؟

لكلّ شخصية من 
شخصيات الرواية حكايتُها 
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المستعملة، حيث وجد اسم مكتبة السمّاقيّات 
الرصيف بعد سنوات  أحــد كتب  على غــاف 
من اختفائها، وكانت التحقيقات الرسمية قد 
لقمان  تــآمــر  مــع  خــيــالًا، خصوصاً  اعتبرتها 
بعدم  الضابط  أمـــام  زوراً  الـــذي شهد  لقمان، 
وجـــود مكتبة أســاســا، وذلـــك مــقــابــل »بطحة 
ــهِ لــتــوفــيــق بعد  عــــرق«، الأمــــر الــــذي يــعــتــرف بـ
 بسبعة 

ً
ســـنـــوات طـــويـــلـــة، ويـــتـــرك لـــه لائـــحـــة

وعــــاء مــن بــابــل الــقــديــمــة. ومـــع هـــذا لــم يحرك 
ــا ســاكــنــا. 

ّ
الــفــيــداســيــلــيــون الــبــلــجــيــكــيــون مــلــف

قــد يــكــون هــنــاك المــزيــد مــن الـــدراســـات الفنية 
ما  ما 

ّ
إن المشمش(،  )فــي  التعزيز  التي تتطلب 

شــأن الــطــاب مــن الــاجــئــن، يــأتــون بمهارات 
سنوات  بضع  قبل  عليه  كــانــت  عــمّــا  مختلفة 
ــأخــــذون كـــورس  ــال، حـــن يــ ــثــ )عـــلـــى ســبــيــل المــ
الاندماج، وكورسَي اللغة النيدرلاندية، حتى 
المــحــلــيــة، بشكل  الــلــغــة  لــديــه هـــذه   بعضهم 

ّ
أن

جيد جداً، وقدرة جيدة جداً على العثور على 
المــعــلــومــات، وحــســاســيــة عــالــيــة جـــداً لقضايا 
ــهــم، وينبغي 

ّ
مــثــل الــبــيــئــة(، حــن يُــرفــض مــلــف

عليهم الــبــحــث عــن بــلــد آخـــر، بــعــد إقــامــة هنا 
تمتدّ سنتين وثلاثاً وأربعا؟

رى كيف سيقودون المزيد من 
ُ
وبعد الرفض، ت

البحث؟ من أين سيأتي المزيد من التمويل كي 
يدبّروا ثمن العبور لبلد آخر؟

 عظيمة لهذه البلد، أن يُزعم 
ً
لقد كانت ركيزة

ـــه بــلــدٌ حــقــوق الإنــســان الأول، على مستوى 
ّ
أن

 ما رأيــنــاه وخبرناه )هــذا العمل 
ّ
ــا. لكن أوروبـ

الـــــرديّ، الــــذي لا ينتهي عــنــد نــشــر المـــقـــال، بل 
ل على العكس تماماً.

ّ
يتفاقم(، يدل

وعليه، فما يفعل اللاجئون ببلاد استقبلتهم، 
، ولا تحبّ تيسير أيّ شيء عليهم؟

ً
مكرهة

ــيـــات لــجــعــل شــكــوى  هـــل يــجــب الــبــحــث عـــن آلـ
الــــودعــــاء الــطــيّــبــن تـــصـــل؟ وهــــل ثــمــة حــاجــة 
أيــضــا إلـــى مــزيــد مــن الــتــعــاون بــن القطاعين 
الـــعـــام والــــخــــاص، وقــــد يــئــســنــا، بــعــد تــجــارب 

ومحاولات، من جميع ما نرى؟
)شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا(

أســمــاء تــســاعــده عــلــى الــتــذكّــر. يــســرد توفيق 
ــتـــب، إذ  ــكـ ــايـــات الأســــمــــاء الــســبــعــة مــــع الـ ــكـ حـ
تتبدّى مهارة عزام المعهودة في التقاط الحبّ 
الغراب«  »حبر  في  الــقــارئ  ويلمحُ  وإشاعتهِ، 
ولتعابيرها.  للعاطفة  السرّي  الخافت  النداء 
الــتــي يترك  الكتب  تــكــون هــوامــش  أن  ويمكن 
ـــاق رســائــلــهــم، وهــــم يــتــبــادلــون 

ّ
عــلــيــهــا الـــعـــش

عن  المثالي  التعبير  السمّاقيّات،  مكتبة  كتب 
أدب عزام. إذ يجيدُ الروائي السوري التعبير 
عمّا هو خجول ومسالمٌ ومتوارٍ من قصص 
 

ٌ
 ما هو عنيف

ّ
رُ كل الناس في مجتمعٍ بدأ يُصدِّ

واســتــعــراضــي وقـــاسٍ، بما فــي ذلــك تصديره 
لصورة الحرب.

توفيق،  يسردها  التي  السبع  الحكايات  فــي 
تــلــتــئــم كـــتـــبُ تــشــيــخــوف، ونــجــيــب مــحــفــوظ، 
وتــوفــيــق الــحــكــيــم، والمــنــفــلــوطــي، مــع قصص 
ــــوتٍ وانـــتـــحـــارٍ  ــــبٍّ خـــائـــبـــة، مــــع حـــكـــايـــات مــ حـ
وعجزٍ وبطولة، كما تنطوي كتب طه حسين، 
ــرت حــيــاة  ــ ــيّـ ــ ـ

َ
ــاراتٍ غ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــلـــى اسـ وغـــــوركـــــي، عـ

الشخصيات. يحكي لنا عزام عن »الأم« التي 
ــة غـــوركـــي فـــي مـــكـــان مــخــصّــص  ــ تــخــبّــئ روايــ
لكتاب الحكمة، عن الزوجة التي تحاول فهم 

ــة  ــراءة مــاحــظــاتــهِ عــلــى روايــ ــ زوجـــهـــا عــبــر قــ
»السراب«، وعن العاشقة التي أيقظت قراءتها 
لكتاب »سجن العمر« ضميرها النائم، وكانت 
قد حمت نفسها من الحبّ من طريق الوشاية 
ين جمعهما 

َ
بالمحبوب، ويحكي لنا عن عاشق

الحديث عن المكتبة في أكثر لحظاتهما وجداً.
 إلــــى حــكــايــة المــكــتــبــة، تــشــيــر إحـــدى 

ً
وعـــــــودة

ــالـــجـــان فــي  ــرة بـــجـــان فـ ــ
ّ
ــأث ــتــ الـــشـــخـــصـــيـــات المــ

 
ّ
 »الــحــشــود مــجــرمــة«. لكن

ّ
»الــبــؤســاء« إلــى أن

 
ّ
الــــراوي يـــرى، فــي مــفــارقــةٍ بــارعــةٍ ولاهــيــة، أن
الحشود هي التي أنقذت المكتبة من التدمير، 
وذلـــك عــبــر ســرقــتــهــا، ولاحــقــا انــتــشــار كتبها 
في البيوت، الأمر الذي لاحقهُ الــراوي، وقصّ 
حــكــايــة الــكــتــب المــســروقــة الــتــي حيناً صنعت 
متها.  »لطفي الجمل 

ّ
حياة الناس، وحيناً حط

الناس أخذوها. لا   
ّ
المكتبة، لكن أن يدمّر  أراد 

أعرف إذا ما كان هذا الأمر مكراً من التاريخ، 
، أو مصادفة. ولا أعرف إذا ما كانوا قد 

ً
أو هبلا

تصرّفوا بوحي من ضمائرهم، أو وجدانهم، 
لــصــوصــيّــتــهــم  أو  الــــفــــطــــري،  وعـــيـــهـــم  لا  أو 

وجشعهم؟ من يستطيع أن يعرف؟«.
)كاتب من سورية(

مخيمّ ملفوف في زفرة

حتىّ أنا الذي أحكي لكم قاوموني

بميلانو  الثقافات«  »متحف  في  يتواصل  المقبل،  الثاني  تشرين  نوفمبر/   7 حتى 
معرض المرأة والمكسيك والحرية للفنانة الإيطالية تينا مُودُوتيّ )1896 - 1942(. 
للمصوّرة  فوتوغرافية  صورة  مائة  يضم  أيار،  مايو/  في  افتتح  الذي  المعرض، 

التي رحلت عن خمسة وأربعين عاماً، وأشاد بها الكثيرون من بيكاسو إلى نيرودا.

للفنون  ليفربول  »مهرجان  فعاليات  وضمن  للأفلام،   »Eventive« منصة  على 
أريكة  فيلم  الجاري،  تموز  يوليو/   25 إلى   22 من  يعُرض  العربية«،   والثقافة 
منال العبيدي، وعُرض  التونسية  في تونس. العمل من نصّ وإخراج المخرجة 
للأفلام«  الدولي  السادسة والسبعين من »مهرجان فينيسيا  الدورة  لأوّل مرةّ في 

عام 2019.

»سينما  تُنظّمها  التي  الطلق  الــهــواء  في  سينما  عــروض  فعاليات  ضمن 
متروبوليس« بالتعاون مع »الفندق« في معاصر الشوف بجبل لبنان، يعُرض عند 
أرض  المقدوني  التسجيلي  الفيلم  المقبل  الجمعة  مساء  من  والنصف  الثامنة 
العسل للمخرجين المقدونيين تمارا كونيفيسكا، وليوبومير ستيفانوف. رشُّح 

ح للجائزة. العمل لجائزة الأوسكار عام 2020، كأوّل فيلم مقدوني يرُشَّ

من  والنصف  الثامنة  عند  يقُام  الإسكندرية«  بـ»مكتبة  المؤتمرات«  »مركز  في 
مساء السبت، 24 الجاري، حفل موسيقي للفنان المصري مدحت صالح وفرقته 
مهرجان الصيف  عمرو سليم. يقُام الحفل ضمن  المايسترو  الموسيقية بقيادة 

الدولي التاسع عشر الذي ينُظّمه »مركز الفنون« في المكتبة.

ميخاليس كاتساروس

وصيتّي
قاوِموا

ذاك الذي يبني بيتاً صغيراً
ًويقول: أنا بخير هنا.

قاوِموا ذاك الذي عاد إلى بيته ثانية
: الحمد لله.

ً
قائلا

قاوِموا 
سجّادَ البنايات الفارسيّ

 المكتب القصير
َ

رجل
 الاستيراد والتصدير

َ
شركة

َالتعليمَ الرَسْميّ
الضريبة

ى أنا الذي يحكي لكم.
ّ
حت

قاوموا ذاك الذي يُحَيّي الاستعراضات
حصى، 

ُ
من المنصّة لِساعاتٍ لا ت

رئيسَ محكمة الاستئناف قاوموه
 والمواكب 

َ
الموسيقى والطبول

 المجالس العليا التي يثرثر 
َّ

كل
ــــرون  ــمِـ ــ ــؤتـ ــ ــا المـ ــهـ ــيـ ويـــحـــتـــســـي الــــقــــهــــوة فـ

المستشارون
ع

ّ
 العاقر التي توز

َ
تلك السيّدة

منشورات عن القدّيسين وبَخوراً ومُرّاً 
ى أنا الذي يحكي لكم.

ّ
حت

 الذين يُدعَون 
َّ

قاوموا أيضاً كل
كباراً

صل
َ
 الذين يكتبون الخطابات عن الف

َّ
كل

قرب مدفأة الشتاء
هم 

َ
 الكَتبةِ والجُبَناءِ وأدعيت

َ
ق

ُّ
مَل

َ
ت

وهذا الكمَّ من الانحناءات
أمام زعيمهم الحكيم.

قاوموا دوائر الأجانب 
وجوازات السفر

 ،
َ
أعلامَ البلاد الرهيبة

والدبلوماسيّة

مصانعَ موادّ التسليح
ــكــــام الــجــمــيــل  ــمّـــون الــ ــئــــك الــــذيــــن يـــسـ أولــ

،
ً
غنائيّة

الأناشيدَ الحربيّة
الأغانيَ العذبة مع الرثاء

المتفرّجين
الريحَ

 اللامُبالين والحُكَماء
َّ

كل
رَين الذين يدّعون صداقتكم

َ
 الآخ

َّ
كل

ى أنا، أنا الذي أحكي لكم
ّ
حت

قاوموني. 

عبُر واثقين إلى
َ
عندها يمكن أن ن

الحرّيّة.
■ ■ ■

سأنتظركم
ى منتصف الليل الرهيب 

ّ
سأنتظركم حت

لا مبالياً-
لم يعد هناك أيّ شيء أتثبّت منه.
دٌ يترصّدون نهايتي

ُ
الحرّاس حُق

يالِق.
َ
شة وف

ّ
بين قمصان مُنت

حان الوقت. ستتدمّر المعابد.
لا نار في قلبكم.

وأنا
مجيداً

أكتب
 أحلامكم:

ّ
في كل
حرّيّة.
■ ■ ■

التلّ 2
الآن يمكنني أن ألِج.

لقد انفتح الباب.
داخل الشجرة أحيا وأوجَد-

ترتجف الأوراق- ترتجف الأزهار-
لقد أصبحتُ الثمرة.

تعالوا قربي- هناك سكينة
تعالوا، تعالوا. هو ذا جسدي

أقدّمه لكم- هناك سكينة-
لقد أصبحت الثمرة.

اقبَلوني من جديد. أنا الريح أنا الغضب-
أنا آخر درجاتكم

أمّا أنتم فأولاها- تقدّموا.

ل بَدَّ
َ
ت

َ
 الأيادي ت

ُ
ل بَدِّ

ُ
ل- ت بَدَّ

َ
ت

َ
الأعلام ت

كَتائب  فــي  انــتــظــام-  بــا  ــنــزل الجماهير 
َ
ت

من جديد
نزل.

َ
ت

رّق الريح السنابل- الشعوب
َ
ف

ُ
ت

ر الأماكن-
ُ
كث

َ
ر المجموعات- ت

َ
بَعْث

َ
ت

َ
ت

يحدث الصدام.

ة
ّ
داً على التل لا أحد. وحيد مجدَّ

على الصخور الجديدة- على المنبسطات 
وحيد

مع الريح الجديدة واحد وحيد
ــــى الأشــــجــــار إلـــى  ــــى الـــعـــشـــب- إلـ ــرُ إلـ ــ ـ

ُ
ــظ ــ نـ

َ
أ

الشمس
ر.

ُ
ظ

ْ
ن

َ
ر أ

ُ
ظ

ْ
ن

َ
أ

)ترجمة عن اليونانية: روني بوسابا(

سأنتظر ليلكم لا مُبالياً
مبتسماً ببرودة للأيّام المجيدة.

خلف حديقتكم الورقيّة
خلف وجهكم الورقيّ
سأفاجِئ الجماهير 

الريح لي
بٌ باطلة وقرع طبول رسميّة 

َ
جَل

كلمات باطلة.

سَوا.
ْ
ن

َ
لا ت

خذوا معكم ماء.
حْط عظيم. 

َ
في مستقبلنا ق

■ ■ ■

سَأَدَعُكم
دَعُكم جميعاً تصيحون

َ
سَأ

أو أن تسندوا رأسكم هانئين 
إلى الشبّاك -

سأدعكم تنضغطون على درجات السلم
وتتحوّلون فجأة إلى رخام هناك

جاهلين أفعالكم - 
سأدعكم تركضون.

وأنا، وسط أشجار يابسة وقبور
ماً خِرقة

َ
 عَل

ً
حاملا

بريح وبغير ريح
وسط حشدكم المتردّد

سأجول وحدي- 
أميراً- ساحراً متوهّجاً 
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ممدوح عزام

ميخاليس كاتساروس )بورتريه ذاتي(

ــر ورسّــــــــــام يــــونــــانــــي، ولــــــد عـــام  ــاعــ شــ
ــام 1998.  ــ أثـــيـــنـــا عـ 1919ورحــــــــــل فــــي 
الاحتلال  مقاومة  في صفوف  انخرط 
ــر  ــرّف فـــي أواخــ ــعـ ــيّ لــلــيــونــان. تـ ــ ــان الألمــ
الــشــهــيــر  ــحّــــن  ــلــ المــ إلــــــى   1944 ــام  ــ ــعـ ــ الـ
لحّن عدداً  الذي  ميكيس ثيوذوراكيس 
مـــن قـــصـــائـــده. يــتــمــيّــز شـــعـــره بــالــبــعــد 
الإنـــســـانـــيّ وبــحــمــلــه قــضــايــا الـــحـــرّيّـــة 

والعدالة والمقاومة.

بطاقة

من سلسلة »تحوّلات«، ستيف سابيلا، 2012


